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* لكن هذه الخيارات كانت تطرحها السلطة بين فترة وفترة، مما أفقدها جديتها.

– كان لا يجب التلويح من أجل التهديد، هذه خيارات استراتيجية لشعب وقضية.

* هل أنت مع القول القائل إن حلّ الدولتين خيار مات.. والخيار الآن هو حل الدولة الواحدة؟

– لا، أنا أقول إن إسرائيل تقتل حلّ الدولتين، وأنا أتطلع إلى المجتمع الدولي أن يقول لها قفي، 
وأن يقول إن متطلبات حلّ الدولتين هي كالتالي.

).....(

وثيقة رقم 115:
مقال للشيخ رائد صلاح حول محاولة ترحيله من بريطانيا يؤكد فيه رفضه 

115 )نص مترجم عن الأصل( للعنصرية ويوضح معاناة فلسطينيي 1948 

19 نيسان/ أبريل 2012

واجب بريطانيا تجاه الشعب الفلسطيني

جئت إلى المملكة المتحدة للحديث عن محنة الفلسطينيين، لكن انتهى بي الأمر مقاوماً للترحيل. 
هذا ما أردت أن أقوله

في حزيران/ يونيو 2011، أتيت إلى بريطانيا في إطار جولة لإلقاء محاضرات بهدف لفت الانتباه 
إلى محنة شعبي، المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. كان من المفترض أن تستمر الجولة 10 أيام. وبدلاً 
الداخلية، تيريزا ماي،  البقاء لمدة 10 أشهر من أجل مقاومة محاولة وزيرة  من ذلك، اضطررت إلى 
ترحيلي—وتأتي هذه المحاولات في حدّ ذاتها نتيجة لحملة تشهير ضدّي وضدّ ما أمثله. لقد ناضلت 
للقضية  دعمهم  بسبب  سمعتهم  تشويه  يتم  من  كل  أجل  من  بل  فحسب،  نفسي  أجل  من  ليس 

الفلسطينية.

منذ سنة 1990 قمت بزيارة المملكة المتحدة عدة مرات للتحدث علناً. إلا أنه في هذه المرة تمّ 
يخدم  “لا  المتحدة  المملكة  إلى إسرائيل لأن وجودي في  ترحيلي  أنه سيتم  وقيل لي  اعتقالي وسجني 
الصالح العام”. لاحقاً، حكم أحد القضاة بأنني كنت محتجزاً بشكل غير قانوني، لكن شروط الكفالة 

استمرت في تقييد حريتي بشدة، مما جعل الأمر مستحيلاً لي أن أتحدث كما كنت أنوي.

بعد معركة قانونية استمرت 10 أشهر، تمت تبرئتي الآن على “جميع الأصعدة” من قِبل كبير قضاة 
الهجرة، الذي حكم بأن قرار ماي بترحيلي “غير ضروري على الإطلاق” وأنه تمّ “تضليلها”.  محكمة 
تبدو  لجعلها  بها  التلاعب  تمّ  )والتي تضمنت قصيدة لي  عليها  اعتمدت  التي  الأدلة  أن  إلى  وخلص 
معادية لليهود( لم تعكس آرائي بشكل عادل. في الواقع، أنا أرفض أي شكل وكل أشكال العنصرية، بما 

في ذلك معاداة السامية.

وعلى الرغم من ذلك، ليس لدي أدنى شك بأن مناصري إسرائيل في بريطانيا سوف يستمرون في 
تشويه شخصي، وهذا هو الثمن الذي يضطر كل زعيم وناشط فلسطيني إلى دفعه. 
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إن شعبي—الفلسطينيين—هم منذ زمن طويل ضحايا للعنصرية الإسرائيلية، ولا ينبغي لضحايا 

العنصرية، في أي مكان، أن يتغاضوا أو يدعموا بأي شكل من الأشكال سوء معاملة شعب آخر، كما 

تفعل إسرائيل. 

لقد تمّ تجاهل معاناة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل لعقود. لكن في هذه الأيام يتزايد الوعي 

بهذه المعاناة، وهو ما يفسر جزئياً حملة التشهير هذه ضدّي. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2011، عبّّر 

سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل عن قلقهم الجدي من التمييز الإسرائيلي، مشيرين إلى أنه “ ليس 

فقط لم يتحسن وضع الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، بل ازداد تدهوراً”. 

هناك حوالي 1.5 مليون عربي في إسرائيل. نحن نشكل 17% من السكان، لكننا نواجه وابلًًا من 

السياسات العنصرية والقوانين التمييزية. نتلقى أقل من 5% من الأموال المخصصة من قِبل الحكومة 

للتنمية. ويقل الإنفاق العام على الأطفال في البلديات العربية بمقدار الثلث عن الإنفاق العام على 

الأطفال في البلديات اليهودية. يبلغ متوسط أجر العمال العرب في الساعة حوالي 70% من متوسط 

أجر العمال اليهود. كما مسموح لأي يهودي، من أي بلد، بموجب قانون العودة الإسرائيلي بالهجرة إلى 

إسرائيل؛ ولا يسمح للاجئين الفلسطينيين بممارسة حقهم في العودة. وبينما يمكن لليهودي أن يعيش في 

أي مكان في إسرائيل، فإن المواطن الفلسطيني لا يستطيع ذلك. يمكن لليهود أن يتزوجوا من يرغبون 

ويعيشوا معهم في إسرائيل، في حين لا يستطيع المواطنون الفلسطينيون ذلك.

في نظام العدالة الجنائية، كشفت دراسة أجريت في 2011 بتكليف من إدارة المحاكم الإسرائيلية 

ونقابة المحامين الإسرائيلية أن ما يقرب من نصف العرب يحكم عليهم بالسجن لجرائم معينة، مقارنة 

بثلث اليهود، فبينما حُكم على 63.5% من العرب المدانين بجرائم عنف بالسجن، فإنّ 43.7% فقط 

من المجرمين اليهود حُكِموا.

التمييز  الفلسطينيون  المواطنون  فيها  يواجه  مجالات  عدة  من  واحد  سوى  ليس  التعليم  إنّ 

تخصصه  مما  العرب  الأطفال  لتعليم  للفرد  أقل  أموالاً  الإسرائيلية  الحكومة  تخصص  إذ  إسرائيل.  في 

للأطفال اليهود. إحدى العواقب المدمرة لهذا الواقع هي أن معدل التسرب من المدارس أعلى بثلاث 

مرات بين العرب منه بين اليهود.

قرى  في  فقر  في  العرب  البدو  يعيش  حيث  النقب،  من  أكثر  صارخ  فيه  الظلم  مكان  يوجد  لا 

“غير معترف بها”، وهم غير مؤهلين للحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية 

الصحية. فقد قامت الحكومة الإسرائيلية بهدم قرية العراقيب 35 مرة؛ وفي كل مناسبة كان سكانها 

يعيدون بناءها.

يختفي  العرقي—لن  للتطهير  آخر  مصطلح  الإسرائيلية—وهي  “النقل”  سياسة  من  الرغم  على 

تحت  أنفاقاً  تحفر  وأن  منازلنا  وتدمر  أراضينا  تحتل  أن  الإسرائيلية  للدولة  يمكن  إذ  الفلسطينيون. 

في  للفلسطينيين  قيادة  إلى  الآن  نطمح  ذلك،  من  وبدلاً  نختفي.  لن  القديمة—لكننا  القدس  مدينة 

القانونية  إسرائيل منتخبة بشكل مباشر، من شأنها أن تمثل مصالحنا حقاً. نحن نسعى إلى الحقوق 

فقط، والتي تكفلها لنا الاتفاقيات والقوانين الدولية.
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لا يمكن حلّ القضية الفلسطينية إلا إذا تخلت إسرائيل وأنصارها في بريطانيا عن عقائد الاستعلاء 
وتمسكوا حقاً بالقيم العالمية للعدالة والإنصاف. تقع على عاتق بريطانيا مسؤولية خاصة في هذا، لأنها 

مسؤولة بشكل كبير عن معاناتنا: فقد بدأت مأساتنا الوطنية بوعد بلفور.

اليهودي،  للشعب  بفلسطين كوطن  الذي وعد  الإعلان،  الأول من  الجزء  بريطانيا  فبينما فرضت 
ينتقص من  أن  لن يؤتى بعمل من شأنه  أنه  يفهم جلياً  أن  ينص: “على  الذي  الجزء  فإنها تجاهلت 
الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين”. إذا كان هناك 
أي درس يمكن تعلمه من هذه القضية الدنيئة، فهو أنه لا يوجد شيء يمكن كسبه من وضع كلمات 

كاذبة في فمي، أو إخراجي بالقوة من الخطاب العام السائد.

وثيقة رقم 116:
بيان لحركة حماس تبارك فيه للسودان تحرير منطقة “هجليج”116

22 نيسان/ أبريل 2012

بيان صحفي

نبارك للسودان تحرير منطقة “هجليج” واستعادته السيطرة والسيادة على كامل التراب الوطني

قيادة  السودان  لدولة  والتبريك  التهنئة  آيات  بأسمى  “حماس”  الإسلامية  المقاومة  حركة  تتقدم 
وحكومة وشعباً، على استعادتها منطقة “هجليج”، ونجاحها في تحريرها من المعتدين الذين حاولوا 

اقتطاع جزء أصيل من أرض السودان الشقيق.

إننا إذ نشارك الشعب السوداني فرحته في تحرير أرضه..، فإننا ندعو اللهّ أن يحفظ السودان من 
قوياً  مستقراً  عزيزاً  بلداً  يبقى دوماً  بالأمن والأمان والازدهار..، وأن  الحاقدين، وأن يمن عليه  حقد 

داعماً لقضايا أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

المكتب الإعلامي

وثيقة رقم 117: 
تصريحات للأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة 

في مؤتمر صحفي حول المصالحة الفلسطينية117

22 نيسان/ أبريل 2012

العليا  القيادية  اللجنة  إن  حواتمة  نايف  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  العام  الأمين  قال 
أيار )مايو( المقبل لبحث معيقات المصالحة، بينما ترتب مصر للقاء قريب بين  ستجتمع قبل نهاية 

قيادتي فتح وحماس في القاهرة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده أمس في عمّّان، إن “القوى والفصائل الفلسطينية تجري اتصالاتها 
حالياً لترتيب لقاء اللجنة القيادية قبل نهاية الشهر المقبل، يسبقه اجتماع استكمال صياغة القانون 

الانتخابي للمجلس الوطني في عمّّان”.




